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| الإمام المحدث السانى الىتهد الشهير : مد بن إسماعيل 
ان 0 الع المتقاق 


٠١95‏ - 5ى ذا غرية رحمه الله 


ده وعلق عليه الفقير إلى عفو الله ورحمته 


رس 


رئدس جماعة أنصضار السئة المحمدية 
الطبعة الرابعة : 


“لزه اهؤام 


العلامة الحدث الفقيه عمد بن إسماعيل الأمير الحسنى الصنعاتى 
هو الارمام المتيّن » والعلامة المتذئن » البارع فى غالب العلوم 
المحدث » الحافظ الضابط » ألو إبراهم عمد بن إسماعيل بن صلاح 


ان مد بن على ؛ المعروف - كسلفه ‏ بالأميرء الحدىى ,المنى 
الكسلدى العمتعاق > 
ولد ر-مه انلّه له عدينة كلان ؛ وم فى على عدافه ة ثلاثة أيام دن 

مدينه ة صنعاء مالا إلى الغرب ُُ ف أولة المجمعة منقصف هادى 
35 الاخرة من عام لسع ونسعين وألق من اطحرة 

ولا كانت سه إحدى عشرة سنة اتتقل والده وأهله إلى 
صنعاء » فنشاً 1 ع الال والتعلم ول إل 
النحار بر من أهل هل الع 5 حتى ” رج عليهم عالما فاضا 8 لكان 
إليه بالبنان . 

أخذ عن والده النحو والبيان والحديث وأصول الدين » 


د عدة علوم عن السيد الحافظ زيد بن محمد بن امسن بن 


القاسم المسنى الصنمانى » ومن شيوغه السيد صلاح بن الحسين 
ليشن الكحلانى » والسيد عبد الله بن على الوز بر. الصتعااى 
والقاذى على بن مد العسى . 
ونا استككل أدوات التصدر عكف على تدر بس العلل و إفادة 
الراغبين » واشتهر بنشر عم السينة النبوبة » فقصده الطلاب 
وانتقعوا به . 
ردن أجل تلاميذم : أولاده : إبراهيي ؛ وعيد لله » والقامم 
وموم السيد الاسن بن إسحاق بن المهدى » والسيد إمماعيل بن 
تمد بن إسحاق » وغيرم . 
1 وله مصنفات كثيرة » ورسائل عديده مفيذة فى فنون؛ العلوم 
0 منها : 
0 العدة ؛ وهى حاشية على شرح عمدة الأحكام ‏ لابن 


امم ؛ وهو شرح على بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام ‏ لابن حجر . 


)6 التنوير» وهو شرح على الجامع الصغير فى حديث 
البشير النذير ‏ للسيوطى . 

(4) التحبير ؛ وهو شرح على كاب « تسير الوصول إلى 
جامع الأصوا ين 


.. (ه) منحة النفار» وهو شرح على كتاب « ضوء النهار » 


بشرح الأزهار» . 

(5) جمع الشتيت » فى شرح وذيل أبيات الهثبيت . 

(0) ثمرات النظر"؛ فى عل الأثر. 

(8) قصب السكر» نظم نخبة الفتكر ء فى عل الأثر ‏ 
للحافظ ابن ححر . 

() إسبال للطر - بشرح نظم بة الفسكر . 


“انان اللططو اد" 


20 0( توضييح الأفكار 3 م تنقمويح الأنظار في علوم ا 


الأثار. : 
)1١(‏ اللإحراز» لما فى أساس البلاغة من كنابة وحاز. 1 
)000 إجابة السائل » شرح بغية الأمل ؛ منظومة السكاذل : 

فصول ال 0 ْ 


)1١(‏ فيح الحالق » شرح جم الجقائق والرقائق » فى امد 
رب الخلائق . 
(14) المسائل المرضية » فى بيان اتفاق أهل السنة والزيدية . 
(16) اليواقيت فى المواقيت . 
(15) الروض النضير فى اللمطب . 
(10) إرشاد النقاد» إلى تسير الاحتهاد . 
(18) تطهير الاعتقاد » عن أدران الإلطاد . 
(15) الروضة الندية » شرح التحفة العاوبة . 
)١(‏ الانوار» على كتاب الايثار. 
(1؟) إيقاظ الفسكرة » لمراجعة الفطرة . 
(؟؟) نصرة المعبؤد » فى الردّ على أهل وحدة الوجود . 
(8؟) السهم الصائب » فى حر القول السكاذب . 
وكان شاعراً محوداً » أنشد قصيدة رائعة فى الإشادة بشيخ 
الإإسلام الشييخ حمد بنعبدالوهابء و بدعوته إلى التوحيد مطلعها : 
س_لامى على نحد ومن حل فى نجد 
و إنكان تسليمي على البعد لاجدى 


وملها : 
قنى واسألى عن عالم حَلَ سوحها 
به مهتدى من ضل عن منج الرشد 
تكد الشطادئ ف م1 
فيا جندا الهادى ؛ وياحبذا المهدى 
تقد كرت كل العاوائقت قوله 
بلا صَدَر فى الحق منهم ولا الورد 
د ر امسة 0 اانا فنا 
وماث - رحمه الله يصنعاء » فى يوم الثلاثاء ثالك شعبان 
سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف » عن ثلاث وثمانين سنة » ودفن 
غرلى منارة جامع المدرسة بأعلى صنماء » وقد رثاه جماعة من 
أكابر العلماء فى عصره » متهم : السيد حمد بن هائم الشائى 
الحسنى الصنهالى » ومن قصيدته ثار 2 وفاته بقوله : 
زلدون من بعدك التشرق: موؤرحة 
عد اق عنان “الكل فرطك 
كلما١ا‏ 


ا 
1 


ماسر م 
( وهو المستعان ) 

الجد لله الذى لايقبل توحيك ر بو ببقه من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد . فلا يتخذون له 
ند ولابدعون م أ » ولا يتكلون إلا عليه . ولا يفزعؤنا 
فى كل) حَاك إلا إليسة:. ولا يدعوته بغير أسمائه المسدية 
ولايتوصلون إليه بالشفعاء ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 9) 

شيل أن لا إله إلا الله 6 ا :1 وأن مدا عبده ورسوله 
الذى أمره أن يقوك ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا 
ماشاء الله ) وك بالله شهيداً . صل الله عليه وعلى آله والتابعين 
01 امنا الغروب» وتطوير القاوب عن اعتقاد كل دي« قرد 0" 

( و بعد ) فهذا ( تطهيرالاعتقاد . عن أدران الالحاد ) وجب 


عل تأليفه . وتعين عله ترصيفه . لما رأيته وعلمته من انخاذ العباد 


الإنداد 0 ف الامصار والقرى 0 البلاد . من المن والشام ومصرد 


+« 


ل وتهامة» وجميع ديار الاإسلام .وهو الاعتقاد فى القبور . وق 
لديا من يدعي العلل باللغيبات والمكاشفات » وهو من أهل 


9 لا مغر للمسامين مكنا 5 6 ُّ رات 


)١(‏ هذه صف ةكاشفة .فإن هؤلاء الأدعياء كلهم ؤرة متمردون 


على الله وكتابه ورسوله:. لأن التق الصا لايدعى عل الغيب » ولا 
ينازع الله فى ربوبيته . ولو ادعى هذا لخرج عن الاسلم » لأن 
دعى ذلك مكذب لله والرسوله : فان الله سبحانه يقول : ) وعنده 
مفاعح الغيب لايعلمها إلا هو ) ويقول (عالم الغيب فلا يظهر عل غيبه 
أحداً إلاامن ارتضى من رسول ) وأمر نبيه صلى الله عليه وس لم 
أن يقول : ( ولوكنت أعل الغنت لامتكرت من ادير وما مسق 
السوء ) وأن يقول ( لاأقول ص عندى خزائن الله ولاأعم الغيب 
ولا ا ا إنى ملك . إن أتبع إلا مابوحى إلى ) وأن يقول 

( ماكنت بدعا من الرسل » وماأدرى مايفعل بى ولا بي إن 1 
إلاها لوحدى إلى ) 0 والقرآن كله رد هذا العلم لله وحده وشفيه 
عن غيره من الأنبياء وللرسلين فضلا عن غيرثم . والقبور.ون 
ي«تقدون فى أوليائهم عل الغيب وغيره من خصائص الرب : بناء 
علي اعتقادجم : أنهم النور الفائض من رمم . وأن فههم من حت 


كم 


و لا. ولا عرف السنة ولا الكتات . ولا ميات لبانق 
ليان 

فوحب لأنا: تاارحكق اله ]كر ولا 1 لاون 
من الذين يكتمون ما 1 الله إظهاره 

فاعل أن ههنا أصول هى قواعد الدين ٠‏ ومن أم ما كك 
معرفته على المو. حدين : 

(الأصل الأول ) 

أنه قد عل من ضرورة الدين : أن كل مافى القرآن ذهو حق 
لا باطل » وصادق لأكذب ؛ وهدى لاضلالة » وعم لاجبالة » 
ويفين لاك فيه 3 

فبذا الأصل أصل لانم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالاقزار 
به . وهذا ممع عليه لاخلاف فيه . 


صفات الردوبية : العم والقدرة والكرم والسمع والبعير والرحمة 


والحياة الدائمة . ول هذا الاعتقاد فزعوا إليهم فى عدمرهم وإسمرهم 
وأحبوه كب الؤهن اله ودعوهم كدعاء الؤّمن 00 


عا ءاه 


( الأضل الثانى ) 

أن رسل الله وأنبياءه - من أوهم إلى آخرهم عا لعا 
اكاك إل توحيد انه توحيد العيادة : ورك رسول أ ل مايقرع 
به أسماع قومه قوله ( ياقوم. اعبدوا الله مالتكم من إله غيره ) 
) أن لا دوا إلا الله )) أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون ) وهذا 
الذى نضمنه قول « لا إله إلا الله » فإما دعت الرسك أبمها إلى 

قول هذه الكامة واعتقاد معناها . لأمحرد قوها باللسان . 
ومعناها : هو إنراة الله بالإطية والعبادة . والننى لما يعبد من 


دونه والبراءة منه . وهذا الأصل لامر بة فما تضمنه . ولا شك 


فيه وفى أنه 2 إعان ا حتى عله وبحتته . 
( الأصل الثالث ) 


أن التوحيد قسمان 
القسم الاوك :توخي الر نو بية واللالفية ‏ والرارقية وتوا" 
ومعناه : أن الله وحده هو الخيالق للعالم . وهو الرب لم والرازق لهم 
وهذا لا ينكره الشركون » ولا يجعاون لله فيه شريكا . بل 


حاراوت 


م مقرون به .كا سيأنى فى الأصل الرابع 
والقسم الثانى : توحيد العبادة . ومعناه : إفراد الله وحده 
مجميع أنواع العبادات الأنى بيانها ٠.‏ فهذا هو الذى جماوا لله 
فيه الشركاء . ولفظ « الشر يك »6 يشعر بالإقرار باللّه تعالى 
فالرسل علمهم السلام بعدوا لِقر بر الأول ودعاء المشركين إلى 
الثانى . مدل قوهم فى خطاب امشركين ( 14 : ٠١‏ أف الله شك 
د القسراك ‏ والارقن ؟ يدعو ليغفر لكم من ذنوبك”, ) 
( ه» : # هل من خالق غير الله برزقسكم من السماء والأرض ؟ 
لاله إلاهو ) ونهمهم عن شرك العبادة . ولذا قال تعالى 
15 : 5" ولقد بمثنا فىكل أمة رسولاً ؛ أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) أى قائلين لأمبم : أن اعبدوا الله . فأفاد 
بقوله « فىكل أمة » أن جميع الأم ١‏ رسلل إل ارال 
إلا لطلب توحيد العبادة » لا للقعرريف بأن الله هو الخالق للءالم 


ء. ع 5 00 
وانه رب الس.وات والأرض 5 خامجم مفراوث بدا 4 و1 1 زد 


الآيات فيه “في الغاأت إلا مضهة اشدبّق هام التقرسز : حور وم مم 


هل من خالق غير الله ؟ ) ( 15: 1٠‏ أفن بخلق كن لامخلق ؟ ) 
٠١ :14(‏ أف الله شك فاطر السموات والأرض ) ( 5 : ١4‏ 
أغير الله أتّحْذْ ولياً فاطر السموات والأرض ؟ ) ( ١١ ١ "١‏ هذا 


خاق الله فأرونى : ماذا خاق الدين من دونه؟) (4:55 أرونى» 


ماذا خاقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟ ) استفهام 


تقر برهم » لانهم به مقرون . 

وبهذا تعرف أن المشركين ل يتخذو | الأصنام والأوثان ول 
يعبدوها ؟ ول يتخذوا المسيح وأمه» ول يتخذوا اللائمكة شركاء لله 
تعالى » 0 اك 7 فى خلق السموا أت رالكر إض » بل اذو مم 
لحن نر بونهم إلى الله زافى كا قالوه - فهم مقرون بالله فى 
اكات كثر مم وأنهم شفعاء عند الله قال الله تعالى ( ١. : ٠١‏ 
و اعبدون من دون الله مالايضره, ولاينفعهم » ويقولون : هؤلاء 
شنعاؤنا عند الله . قل أتنيثون الله بعالا يهل فى السموات ولا فى 
الأرض ؟.سبحانه وتعالى عما يشركون ) هل الله تعالى اتخاذهم 


لاه شركا.ونزه نفسه عنه ؛ أنه لابشفع عنده أنجل إلا باذله , 


ضام مه 


لكي قرن العا + م م بأذن له لهم فى شفاعة » ولاهم 
أهل ل |ء ولا لغذون عنم دن 1 شيا 5 
( الأصل الرابع ) 
أن المشزكين الذين بعث الله الزسل إلهم مقر ون أن أن 
خالقهم 5 ولئن سألتهم : من خلقهم ؟ ليقوان : الله) وأنه 
الذى خلق السموات والأرض ( 1:4 ولأن سألئهم ؛ من خاق 
النمواث 07 ؟ ليقوان : خلقهن الءزيز ام ) وأنه الرزاق 
الذئ رج الى دن ليت ؛ ورج ا ليس من ا وه 
الذى يدير 0 من السباء إلى الأر ضء وأنه الذي علك السمع 
والأبصار والأفئدة 1:٠١(‏ قلمن بر 0 من الشياء او الا ركر؟ 
أم من علك السمع والأبصار؟ ومن مخرج المى من اميت ؟ و رج 
اليت من المى ؟ ومن يدير الأمر ؟ 0 : الله » فقل : 


أهلابتتقون) (.4.::8- همقل لمن الأرض ومن فيها. إن 


كم أعامون ؟ سيقولون لله قل : أفلآ تذكرون » قل : من رب 


ااسدرات التنكر زروت الدرش الفظع ؟ سيتواون:لله .دقل أفلاتدورن 
0 6 و و 


لمن بيده ملكوت كل ثىء » وهو يمير ولايحار عليه إن كن 
تعلدون ؟ سيقولون : لله . قل : فأنى تسحرون ؟) وهذا فرعون مع 
غلوه فى كفره» ودعواه أقبح دعوى » ونطقه بالسكلمة الشنعاء» 
يقولالله فى حقه » حاكياً عن مومى عليه السلام ( ٠١:10‏ لقد 
عامت:ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ) وقال 
إللاس ( ذه : 15 إنى أخاف الله رب العالمين ) وقال ( 107 : يس 
0 بم أغويتنى ) وقال ( 10 : 8 رب فأنظرنى ) وكل مشرك 
أن انه حاف وخااق الس وات والايض وري ارا 
مافيهما ورازقهم » وهذا احتمج عليهم الرسل بقوهم (15: ١‏ 
أفن يخاق كن لا اق ؟) و بقوطهم (؟؟ : عل إن الذين 
ع ردن درن الله ل حلتوا ذبابا ولو اجتمدوا له ) ولك كرد 


١ 5 2‏ 
معرون بذك لا 06 ١‏ 


:' «اب»- ؤإنا قال ابراهم عليه السلام لقومه (:55: واه سا هل 


إسمءو شي إذ تدعون ؟ أو ينفعوتكم أو يضعرون ؟ ) لم يقولوا : 
3 يوزت وينفءوننا ٠‏ بل قالوا : حائدين عن الجواب فارن ح 


1 ل 


الأصل الاين 
أن العبادة : أقصىباب الخضوع والقذلل” "ول تستعمل إلا في 


حمنه» لأنهم لاإستطيعون أن يقزروا اقيق (74:95 بل وجدنا 
آباءناكذلك يفعلون ) فقال لهم (١١؟‏ : 6ه لقد كنم أثم وآباؤكم 
فى ضلال مبين ) واه تعالى قال للاشركين ( 7 : 154 إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم . فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين هو ألم أرجل بعمشدون بها ؟ أم هم بد ببطشون 
مها ؟ أم لهم أعين .بصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون با ؟ ) يعنى 
بعد أن تعطلت كل هذه الجوارح بلاوت وأفناها البلى وأكلها الدود 
وأنم تعرفون ذلك بالفطرة . لأنهم بشيرء واليشر هذه آلات سمعهم 
وبعيرهم وتحركهم إذا كانوا أحياء» فإذا ماتوا تعطل كل ذلك 
بلا شك ولااربب ولذلك داهم فقال لنبيه صلي الله عليه وسلم 
( قل ادعوا شركاءم ثم كبدون فلا تنظارون » إن وى الله الذى 
'زل اللكتاب وهو يتولى الصالمين ) 

» العبادة : غاية الذل معغاية الحبة »وهى عمل القلب أولا ثم 
القاب رك الموارح عقتضاها» والعبادة ثمرة الاءتقاد فى العبود 


صفاتالقهر والقرة وااغنى والرحمة . لن ثم كانت حمّاً +الصاً للح 


تارق )ا لط 


الاضوع لله . لأنه مول أعظم النعم . وكان لذلك حقيقا بأقمي ) 


ب أ 


غاية المضوع كا الكشاف 
ثم إن رأسالعبادة وأساسها : التوحيد لله الذي تفيده كلنه 
الى إلبها دعت جميع الرسل » وهى قول « لا إله إلا الله» والراد 
اعتقاد معناها » والعمل عقيضاها » لا رد قوطا بالاسان . 
ومعناها : إفراد الله بالعبادة والالمية » والنى والبراءمة من 
كل معبود دونه » وقد عل السكفار هذا العنى » لأنهم أهل الاسان 
العر لى فقالوا ()مم:هأجعل اله إلا واحدا ؟ إنهذا لشىء عماب) 


وحده بل كانت هى الغاية الى خلق الله الإنس وان لها وخلق 
السموات والأرض وسخرها للانسان ليتوفر يكل قواه عليها » 
وأرسل الرسل وأنزل ا ل ن دعا غير الله أو نذر أو 
:رب بأى قرية جسمية أو مالية و 0 ولى أو ملاث أو أى ثىء 
فى هذا الوحود » مهما كان عظما 1 خلقهء أو فى عله أو > له أو 


صفته ؛فإعا أشأ هذا الدعاء وااتقرب عن عقيدة القلب بأن فى هذا 


النى أو الولى : صفة من صفات الربوبية » من القوة والرحمة 


والءنى وغيرها » ومن هنا كان ذلك أنحس التحس . 


إذا عرفت هذه الأصول فاعل : أن الله تعالى جعل العبادة 
له أنوا اعا : 

( إغتقادية )وهى أساسما » وذلكأن يعتقد أنه ارب الواحد 
الأدد الذى له اعذلق والأمرء و بيده التفع والضر ؛ وأنه الذى 
01 الم بشفع عنده أحد إلا بإذنه ونه لا له 
يق غيره ؛ وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلبية . 

ومنها الافظلية . وهى النطق بكامة. التوحيد.. فن اعتقد ما 
دك و ينطق مما 0 م حقن دمه ولاماله : وكا نكا بلدس » فانه 
تقد التوحيد ؟ بل و يقر به »كا أسلفناه عنه » إلا أنه لم عتثل 


1 
1 الله فكفر . ومن نطق و يمققك عقن ماله ودمه » وحسابه 


على الله . وحكه حك المنافقين . 
وبدنية .كالقيام وا الركوع والسدود فى الصلاة 
ومنها : الصوم وأذءال المج والطواف 
ومالية ؛ كاخراج جزء من امال امتثالا لما أمر الله تعالى به 


شارأانت 


1 وأنواع الواجماتوالمددوبات فى الأموال والأ بدان والأفعال 
دالاقوال اكثرة» لمكن هذه أمباتها - و إذا :#ررث هذ الأدور 

ذاعم أن الل سك عت الااء عليهم الصلاة والسلام من 
أوهم إلى انخرهر يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة » لا 
ل إنات أنه خلقهم وحوه» إذهم مقرون بذلك » كا قررناه 


كنا ٠‏ ولذا قالوا (“: كد أجئتنا لنسبد الله وحده ؟) أى : 


لنفرده بالعبادة 4 وخصه مم دن دؤن اطتنا فر يتكروا إلا طاب ا 
الرسل مهم إثراد العيادة لله : و يشكروا الله تال 0 ولا قالوا 0 ا 
إنه لا يعيك . بل أفروا بأنه ابعيك , وأنكروا كوانة يفرد بالعيادة 7 


فعبدوا مع الله غيره » وأشركوا معه سواه . واتخدذوا له أنداداً » 
كا قال تءالى ( ؟ : ؟؟ فلا موا لله أنداداً وأتم تعامون ) أى : 
وأتم عدون أله انك له ٠‏ وكا نوا يقولون فى تلبيتهم للحج « ابيك 
لااشريك لك ؛ إلا شر يكا هو لاكدء اكه وما ملك » وكان 
اس الى صل ال عليه وس عند قوطم « لا شيك لك » 
ويقول : « قد أفردوه جل جلاله» لو تركوا قوهم : إلا شر يك 


ا 


060 لت 


1 لاك » فنفس م لله تعالى إقراز به » قال تعالى ( 5:؟؟ 
أبن شركاؤك الذبن كنم تزعمون) (4؟:؛ وقيل ادعوا | شركاءم 
فل يستحيبوا 3 ١64 : ١‏ قل ادعوا شركاءم 0 


ادعوم 
كيدون فلا تنظارون ) فنقس اخاذ الشركاء إقرار بالله ل 
يعبسدوا الأنداد بالخضوع له م والتقرب بالنذور والفحر لهم » إلا 
لاعتقادهم أنها تقر بهم إلى الله زلفى » وتشفع لهم لديه . 

فأرسل الله اارسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه وتبين أن 
هذا الاعتقاد 3 تقدونه فى الأنداد باطل 0 التقرب 
لمم باطل » وأن ذلك لايكون إلا له وحده . وهذا هو توحيد 
- ولذكانوا هقث كا عرفت في الأصل لرابع - 
بتويد الر بوبية . وهو أن الله هو الخااق وحده والرازق وخده: 


و»كن وذا تعرف أن التوحيد الذى دعم إليه الرسل “كن أولهم ع 


وهو نوح عليه السلام ك3 إلى الخرم وهو 0 دلى لَه عليه 
وس هو توحيد العبادة . ولذا تقول لم الرسل ( أن لا تعبدوا 
إلا الله ) ( اعبدوا الله » مالم من إله غيره ) . 


اال 


وقد كان المشتركو ن مهم من بعد اللا كةو يناديم ع 
الشدائد» ومنهم من يعبد حجار ا ومتف مها عند الشدائر0ى, 
فبعث الله تمداً صلى الله عليه وسلم يدعوم إلى عبادة الله وحده » 
بأن يفردوه بالعبادة. كا أفر دوه بالر بووبية » أى بر بوبية السموات 
: تالارض ال يفردوه عمنى ومؤذىكلة « لاإله إلا الله » 
معتقدين لمعناها » عاملين مقتيضاها » وأن لايدعوا مم الله أحدا . 


وقال تعالى ( ١14 : ١‏ له دعوة المق » والذين يدعون من دونه 


لايستجيبون هم بثىء ) وقال تعالك ( 0 : *١‏ وعلى الله فتوكلوا 


»١<‏ الأحجار لم تعبد لذاتم وإنما كانت تماثيل لبعض الصاطين 
ومذ كرات بهم » أو منسوبة إلبهمكأحد أعمدة الرخام فى المسجد 


المنسوب للحسين بعصر يتمسح به المثمركون للبركة والاستشفاء » 
لأنه منسوب إلى أحد اليدوى . فهو يعرف عند عابديه بعمود 
السيد . وكسكل الرجوم والأحجار الى أقبمت على القبور بتمسح 
الس "ون وش كون ما ويظوفون <ولماء و.ءكذون عا 
وشمون لها الشعائر فى الوالك وغيرها » كا يعظم الؤمنون بيت 


لله الحرم وشعائره وحرماته : 


0 


إن كم مو منين ) أى من شرط الصدق فى الإعان الله :أن 


لا يتوكلوا إلا عليه » وأن يفردوه بالتوكل 7 يجب 0 يفردوه 
اذ والا. نار ء وأمر الله عباده أن يتولها. ( اياك نشبد) ولا 
يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعلى » و إلا كان كاذب 
منبياً عن أن يقول هذه الكلمة . إذ معناها : نخصك بالعبادة 
وتفردك مها دون كل أحد وهو مءنى قوله (7:79ه فإياى فاعبدون) 
الك وإياى فانقون ) كاعرف من عم اسان أن تقديم 1 
التأخير يفيد الحصر» أى لا تعبدوا إلا الله » ولا تعبدوا غيره » ولا 
زيقوا غبر.2"7 كا فى الكشاف » فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة 
لايم إلا بأن يكون الدعاء كله لهوالتئداء فى الشدائدواارخاءلا يكون 
إلا لله وحده » والاستعانة بلله وحدهء واللحأ إلى الله والنذر والفحر 


له تعالى » وجميع أنواع العبادات : من الخضوع والقيام نذللا لله 
١‏ » الحصز: جامع بين الاثيات والننى »-والعنى : اعبدوا الله 
ولا تعيدوا غديره » واتقوه ولا تتقوا عسيره » فإبراد صيغق الننى 


إما ريف من النساخ وهو الأرجح » وإما سبق قم من الؤاف 


الم 


تعالى » والركوع والسدود والطواف والتجرد عن الثياب والؤلق 
والتقصي ركله لا بكون إلالله عز وجل » ومن فعل شيك من 
ذلك طاوق حى أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك فى العبادة 
وضار فن تعمل لد هله الادور إطا لعابديه » سواء كان ملكا 
ا ل انار مسرا أو فين أو رحني أو حي أو مب 0 
ارد يذه العرادة ويا بأي نوع منها عابداً أ اذلك الوق مشر 


بالله ٠‏ وإن أقر باللّه وعبده » فإن إقرار المشركين بالله دشرم 


إليه م2 رجهم عن الشرك وءعن 50 سفك 06 وسبى 
ذراريهم ار أموالهم غليمة . قال الله تعالى 90 رز أنا ١‏ أغنى 


الشركاء عن الشرك » « لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره » 


ولا #ؤمن له من عبد معه غيره . 


فصل 
د د عندك أن لاس كين م يتفعهم الاقرار بللّه مع 

»١<‏ قوله : قال الله تهالى » أى فى .الحديث القدسى إلدى 
ساق صفدة ©" 


“0 ل 


الراك الانداد من اللوقين معه فى العبادة » ولا أغنى عنهم 
من لَه شيعا 2 أن عبادتهم ف اعتقادهم فم 1 1 ,يضمرون 
وينفءون وأنهم بقر بونهمإى الله زلف وأمهم يشفعون لهم عند الله 
تعالى » فنحروا هم النحاثر؛ وطافوا مهم ونذروا النذور عليهم 3 
وقاموا متذلاين مثواضعين ف خدمهم 3 وسحدوا هم : و هذا 
كله ء فوم مقزون لله بالر بوبية وأنه الخالق » ولسكنهم ارم | 
ف عبادته : جعلهم رين 0 0 يعتك بإقرار 3 هذا.. لانه نافاه 
فعلهم . قل يتفعوم الأقرار بتوحيد البو بية. قفن شان مل انك 
تعالى بتوحيد الر بو بية: أن يفرده بتوحيد العبادة . فإذا لم يفعل 
ذللك» ذالاة, ار الأول باظل . وقد غرفوا ذلك وهر فى طبقات النار 
َِ و2 9 / 
فتالوا ( 5؟ : بادء مه تلله إن كنا لنى ضصلال مبين ؛ إِذ 
ويم برب العالمين ) مع أ م سووهم 3 نط وحه » 
لا جعاوهم خالقين ولا رازقين » لكنيم عاموا وهم فى قعر جم 


أن خلطهم الأقرار رامن ذرات الاشرالك فى اتوعيد لولاا 


()وعاموا أنهم قد أشركوثم مع الله فى الطاعة لما شرعوا لهم ب 


3 


0 


ضرم كن و بين الأصنام » و بين الرب الأنام ٠‏ قال انا 
تعالى ( ٠١:15‏ وما يؤمن أ كثرهم بلله إلاوهم مششركون ) أى 
تار 1 كر م ف إقزاره: يله وانأنة خلقه: وخلق السموات 


رارض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثاق 202 .بل رمى الله الرياء 


ح مام يأذن بهالله : فإبما وقع من وقع منهم فى الشيرك الأ كير وغيره 
من أنواع الكفر بتركهم طاءة الله وطاعة رسوله» واتباعهم ماشرع 
لهم ااشيوخ والسادة والرؤساء من الضوفية الخسرة وغسيرهم » 
مازخرفوه لهم من الدبن الباطل» الدى عموا به وضلواعن صراط 


الله الستقم . إذ قلدوهم تقليداً أعمى كافرين بنعمة الله فى سعهم 


, 
وأبصارهم وعقولهم» مكذبين لآياته الكونية والعامية كفت عليوم 
كلة الله فهم لايعقلون . فقالوا ( وما أضلنا إلا الحرمون ) وقلوا : 
0 كنا أسمع أو نعقلل ماكنا فى أحاب السعير) وم نأو ضح وأبين 
الضلال والغى والفسق عن أمر الله : امهم كانوا ,ستقدون فى الدنيا 
بهذا السمى أن آيات السكفر والششرك ليست خطابا ولاوصفاً لهم» 
وإغماهى خطاب ووصفف للذين مضوا دن قبلمم عي عنسدهم 
أساطير الأولين . 
(1) وكل عباداتهم القى يدعونها صلاة و<جاً وغيرهاما كانواج 


دهم سه 


ف الطاءات سرك »هم أن فاع الطاعة"ما قصد مها إلا الله تعالى 
وإنما أراد طاب المنزلة 1 اعد ف نادت الناس ١‏ فرك عد لله 
لا غيره » 0 خاط عبادته بطاب المنزلة فى قلوب الناس . 3 
بل إعادة وتعاها شرك . 5 أبر جه مسل من حديث 
أبى هرابرة رضى اله عنه قال : قال رسول اله صل الله عليه وس 
« يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عثلا 
: وأ شرك فيه معي غيرى ركية وشر بكه» ا الله الرسمية بعبد 
ليع كن 7 قال تعالى (7 : هأ ذلما ]تاها صالا جعلاله 
شركاء فم آ”تاها ) فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث 


ممرة أن النى صل الله عليه وس ال 5ل سمات حواء ك0 


دش ها ولد ظاف مها | بلنسن 3 وقال : لايعرش لاك ولد حى 


السءيه عبد ار ث . فسمته فعاش . وكان ذلك من وحى الشيطان 


ح يتوجهون ما إلى الله خالصة قلوبهم لله » بل كاها كانت مشوبة 
بالشرك بالأولياء والأوثان الى سموها غباوة وبلادة قبورا ومشاهد 


ومقامات » وما هى إلا الأوثان والأصنام بعينها لو كانوا يفقهون ٠‏ 


ا كك 
وأصره . فأنزل الله الآيات وسمى هذه النسمية شركا . كان 
شي اطرث» والقضةق اللارا المنشور وف 920 


)0 قال الحافظ 0 فى تفسير الآبتين (07: 4ك 0 
هو الذى لقم هن نفس واحدة ال1) بعد أن ساق هذا الحديث 
مرت رواية الإمام أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم ب : 
والغرض أن هذا الحديث معاول من ثلاثة أوجه . 


( أحدها ) أن عمر بن إبراهم هذا هو البصرى . وقد وثقه 


ابن معين » ولكن قال أبو حاتم الرازى : لاختج به . ولكن رواه 


ان مردويه من حديث العتمر عن أبه عن الكسن عن سمرة 


مرفوعا ؛ والله أعلم ٠‏ (الثانى ) أنه قد روى هن قول سمرة نفسه 
ليس مرفوعا »5 قال ابن جربر ( الثااث ) أن الحسن نفسه فسر 
اليد بغير هذا » فلوكان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. 
قال ابن حرير : عن الحسن ( جلا له شركاء ف تاهما ) قال كان 
هذا فى ,عض أهل الل ول يكن بآدم.. ثم روى عن الحسن أيضاً 
« عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده » وعن الحسن أيضاً 
قال : هم اليوود والنصاري رزقهم الله أولاداً تهودوهم ونصروهم 
م قال أن كن : وهذه أسائيد صرحة عن الحسن : أنه فسراح 


قد عرفت من ن هذاكله : أن من اعتقد فى قرأل ران 
اك ملاك أو جنى 0 ميث : 0 ينفع أويفر أزلانة كرك 
لك الذة نالك . وهودمن أحسن التفاسير » وأولى ها حمات غ11 
الآبة . ولوكان هذا الحديث محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لماعدل عنه هو ولا غيره » ولا سما مع تقواه لله وورعه . 
فهذا يدلك طلى أنه موقوف على الصحالى وبحتمل أنه تلقاه من 
بعض أهل الكتاب » مث ل كعب الأحبار ووهب بزمنبه أو غيرها 
ثم رؤى ابن كثير آثاراً عن ابن عباس وغيره » ثم قال: وهذه 
الآثار يظهر عليها ‏ وله أعم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب ‏ 
إلى أن قال وأما بحن : فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا » 
وأنه ليس الراد من هذا السياق آدم و<واء . وإنما الراد من ذلك 
الشركون من ذريته . ولهذا قال الله ( فتعالى الله عما يشسركون) أه 
ومن أعب العجت أن يقول الفسرون : إن آدم أشرك بعد 
أن 0 الله أنه تاب عليه واحتياه . والآأية واضحة فى شرك قرش 


ومن بعدهم من كلمن امد ةن دون الله أولياء وأنداد .ومساقما 


لإقامة الحجة عليهم بأن الله هو الذي خلقهم من بطون أمهامهم < 


حارلات 


إلى الله » أو يشفع عنده فى حاجة من حواتج الدنيا بمجرد النشفم 
به والقتوسل إلى ازب هال 3 إلا ماورد ف حديث فيه مقال ف 
حق نبينا مد صل الله عليه وسل أو نحو ذلك" فإنه قد أشرك 


ح وظهور آنائهم » كا مخاق لهم ذرياتهم الى يروتها بأنفسهم » 
فكيف يرون و#سون تلك الآبات من"قدرة الله ورحمته وحده , 
ثم يتخذون من دونه الشركاء » فيدءون أولياءهم عند وض إظلاء 
الأحنة » وتنادى الرأة:ياأم هادع . بابدوى» يا ابن عباس وغيرهم 
0 وا هم أخنه فى طون انيت تهم » خلقهم الله وصورهم » 

وأخرجهم إلى هذه ا2. ساة » وعامهم العلى » دام إلى ضراطه 
الستقيم » إن كانوا من المؤمنين » مثل ابن عباس أو الحسين معلا 

وأدل الدليل على ذلك : سياق الآيات قبل وبعد » إذ يقول الله 
بعدها ( أيشركون مالا مخلق شيئا وهم..ملقون - إلى أن قال 
إن الذين. تدعون من دون الله عباد أمثالسكم - الآيات » فهى 
واضحة لا خفاء بها : أها خطاب وتنديد وتقريع للمشركين فى كل 
ذمن وكل بلذ.. والله أعلم 

)١(‏ الراد حديث توسل الأعمى وهو حديث ضعيف واه » ومع 
ذلك فليس فيه ماعل بالتوحيدكا بننه شيخ الإسلام ابن تبمية ح , 


نابم هسه 


لك ان 0 واءتقد مالا حل اعتقادة» 5 اعتقد كارن ف 


الأوثان فضلا من 5 عاله وولده ا أو حى »2 1 يطاب دن 
ذلك الميت مالا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات : من عافية 
مر لصه 4 1 قدوم غائبه 4 3 نيله لأى مطاب من لالت 
عادر الشترك بعينه » الذىكانَ ويكون عليه عباد الأصنام 


والنذر بالمالعلى الميت ونحوه » والنحر على القبر والتوسل نه 
وظلب الحاحات منه هو بعينه الذى كانت تفعله الماهلية . و إتا 
كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنا”'". وفءله القبور يونلا إسمونه 
ترجه الله قىكتاب التوسل والوسيلة ٠‏ وهو كنات لاستغنىعنه 
مسم في هذا العصر » كشأ نكل كتب شيخ الإسلام وتاميذه 
العلامة ابن القم رحمهما الله إله 

)١(‏ كلا 3 5 59 ونوا نموي ذذاك وإعا كانوا اإسموهم 
أولياء »كا حك الثدتءالى عنهم » إذ يول( وس : سم والذين ال#ذوا 
هن دونه أولياء ما تعيدم إلا يقربونا إلى الله زلق ) » ويقول : 
١‏ :5 والذين اخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عاد مم وما 


أت عليهم 0 ويقول (49:؟ أم الذواامن دونه أولياءح 


كه 


ولياً وقبراً ومشهدا » والأسياء لا أثر لا ولا تذيرالممالى »ا 


خرورة 


اغوبة وعقلية وشرعية .فإنزمن شرب الجر ومياها ماء : ماشرب 
إلا خراء وعقابه عقاب شارب الجر ٠‏ ولعله يزيد عقابه للتدليس 
والكدب ف التسمية + 

وقد ثبث فى الأحاديث أنه يأنى قوم بشر بون الجر يسمونها 
بغير اسمها» وصدق صلى الله عليه 7 : فإنه قد ألى طوائف من 
الفسقة نير بون ار و رسمونا :بيذ .. وأول م من سمى ما فيه 
غضب الله وعصيانه بالأسماء الحبو بة عند السامعين : إبليس لعنه 
01 فإنه قال لأبى البشرآدم عليه السلام ( 1٠١ : 2٠‏ يا آدم هل 
أدلك على شجرة اعألد وملك لا يبلى ؟ ) فسعى الشحرة التى 


ح فله هو الولى وهو ييحي الوتى ) وهذا فى القرآن كثير جدآ» 
نما يدل على أنه لا فرق مطلقًا بين البدوى وابن عربى وأمثالهما من 
أولانمم وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . عبساد من 
فى آدم » زعم الأواون أنهم أولاء فانخذوا قبوره ممابد » كذلك 
دنع الآخرون حذوك النعل بالعل »كم أخير الصادق صل الله علية 
وس : د لتركين سان من كان قبليم شيراً بشبر وذراعا بذراع »> 


1ت 


نهى الله تعالى آم عن قر بانها شجرة اعألر » جذبا لطبعه إليها » 
3 - 
وها لنشاطه إلى قر بانها» وتداسا عليه ا الذى اخترعه لها» 


5 سين إحوا انه القإرون له الحشَيشة : بلقمة الراحة . وكا يسعى 
الغالية ها لقصو نه من أموال عباد الله 'ظلاً وعدواتا : أدبا . 
فيقولون : أدب القتل » أدب السرقة » أدب التهمة » بتر يف 
اسم الظلم إلى اسم الأدب »كا بحرفونه فى بءض المقبوضات إلى 

اس التفاعة » وفى بعضها إلى اسم الديافة .وق مض ]اك 


المكاييل والمواز بن ب 0 ذلك اسمه عند 3 3 ظٍٍ وعدوان 3 


يعرفه من 


شر رائحة الكتاب والسنة » وكل ذلك مأخوذ ءن 
س4 حي سمى الشحرة المنهى عنها شجرة اتلد . 
وكذلك تسمية القبر مُشهداً ومن يعتقدون فيه وليا: لاخرجه 
عن اسم الصنم والإثن » إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام 
. ويطوفون بهم طواف الحجاج بيت الله المرام »:ويستلاونهم 
استلامهم لأركان البيت » و تخاطبون الميت بالسكيات السكفربة 


000 5 0 
دن قوهم : على ألله وعليك ؛ و مهتمون باسهاممم عند الشدائد 


ا 


ونحوها وكل قوم لمم رجل ينادونه . فأهل العراق والطند يدعون 
عبد القادر الجيلى » وأهل النهالم لهم فىكل بإد ميت مهتفون 
باسمه يقولون: ياز ياعى » ياابن المجيل » وأهل مكة وأهل الطائين 
نا ابن العباس » 0 مير : نا رفاعى » نا بدوى . والساذة 
البكر نة : وأهل الجيال ا أبااطير» وأهل المن : باابن غلوان . 
وفى كل قرية أموات يمتفون بوم وينادونهم وبرجونهم طلب 
الميرودفع الضر . وهذا هو بعينه فمل الشركين فى الأصنام . 
كا قلنا فى الأبيات التحدية : 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوثوودهليس ذلكمن ودئ 
وقد هتفوا عند الشدائد باسعها ٠‏ كا يتف المضطر بالصمد الفرد 
دم تحرو فى سوحها من ره (أهلت لغير الله جهلا- على عمد 
1 طائف حول القبور مَقبلا تمس ناركن مم بلا 
فإن 1 : إعا رت لله ا د الله عليه . فقل : 
كان الجر لله فلأى * 


إن 


ىء 0 ربت ما تنحره من باب مشعد من 


تفضله وتعتقد فيه ؟ هل رك بذلك تعظيمه ؟ إن قال العم 


ل 1 ل 


فل له : هذا النحر لذي الله » بل أشركت مع الله نهالى غيره » 


وإن 0 ترد تعظيمه » فل رف توسييخ باب المشهد وتنحيس 

كاين إليه ؟أنت تع يقينا : أنك ما أرت ذلك أصلاغاولا 

أردث إلا الأول » ولا خر در اريك اذاه صداً له ثم 
كذلك دعازم مله. 

)د وف دع الشيطان هذا الغى وأمثاله بقوهم : إننا 
تدراها ل ونات ثواعما 00 . وهواما اشتراها إلا بإسم وايهدء» 
وما أطعمها وساها ولا سرحت ولاراءت ولا دخلت ولاخرجت 
إلا بإسم وليه » ولا يطعمها من ,طعمها إلا على البركة بإسم هذا 
الولى » فياعحباً ماذا بلغ من غباوة هؤلاء وضصلالهم وتغريد 
الشيطان مم1 م مقلدون عميان (” صم 8 عمى فهم لايعقاون ) 
لافرق فم بين معجم بدعى الع م ذوداً وممتانا » وهو من لحيل 
خاق الله بالعلم 0" » بل :من أشدم عداوة له » وبين غير معمم 
فالكل د كالانعام بل ثم أضل سيبلا » واسمع إلى قول الله فى ذلك 
١9150‏ 70؟ ولاننا كلوا مالم 0 اسم الله عليه وإنه 
لفسق » وإن الشياطين ليو <ون إلى 0 5 0 » وإن 
أطممتموهم إلكم لشركون 2 أو من كان منة أجنيثاه و<ملنا 2د 

م - 7 تطبين 


فهذا الذى عليه هؤلاء تسرك باار رع 7 
وقد بعتفدون ف بعضص فسقة الاحياء 5 وينادونه ف الشدة 
ال وخر عااكك على القباتح والفضاتح ال 41 
ا الله عباده المؤمنين بالحضور هناك ؛ ولا حفر جعممة ولاجماعة 
' ولا اعود م ولا شيمم جنازة » ولا يكتسب حلالا » و كم 
ح له نوراً عشى به فى الناس كن مثله فى الظامات اليس ارج 
01 تداك ذبن للكافربن ماءكانوا يعماون) فانظر وتفكر يامن 


عنما أله قليه 1 الفرآن والسئة» وجول له دن فهمهما واشاءهما 


نوراً عثى بين أوائك العهى.الذن لابفقتهون»ك.ف إن الله حذراه 
من أن مخدع نفسك عسا يوحى به ش,_اطين ان والإنس إلى 
أولياثهم : 0 قالوا عند 06 باسم الله الله أ كير ٠.‏ واعلم 
أن ذلك لاعكن أن 00 مافى قلوهم من الشرك الأ كير الذى 
ٌ نطق ألسنتهم عند شسراء الشاة لاولى »ودعائها بالليل والنهار : شاة 
فلان أو فلانة » <ق إنهم 0 ما لا مأسوبة إلى ولبهم 

وإشهم. ٠‏ واعلم ل أيهم الله عند ذعها لارغير حقيقة كوم ا 
لأنهم إنما يطعموم-ا على على بركة الولى والولية » والتسمة نخرى 
علي الع 3 عادة لا عيادة , 


ا ل 0 


مس و6لنا مسم 


إلى ذلك دعوى التوكل وعل الغيب”؟ >. ويحلب إليه إبليس 
جماعة قد عشش فى قلو بهم » وباض فبها وفرخ » يصدقون بهتانه 
و يعظمون شأنه ‏ و بجعلون هذا ندا ارب العالمين ومثلا» فياللعقول 
أبن ذهبت ؟ و بالاشمرائع كيف جهات؟ (: ١4‏ إن الذنتدعون 
فن دون الله عباد أمثالكم) ا 

فان قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون فى القبور والأولياء 
والفسقة والخلعاء مشسركين »كالذين يعتقدون فى الأصنام ؟. 

قلت : نعم » قد حصل منهم ما حصل من أولك ؛ وساووهم 
فى ذلك » بل زادوا فى الاعتقاد والانقياد والاستعباد ؛ فلا فرق 
ممم : 

فان قات : هؤلاء القبور بون يقولون : يمن لا نشرك بالل 


تعالى » ولا تحمل له ندا » والالتحاء إلى الأولياء لبس شركا . 


)١(‏ وإةا هو التواكل ؛ والعيش'عل السحت الذى يبتزه من 
أشباه الأنغام ؛ و دعوى التصرف فى السكون » وأن الله قد اند 
وكلاعنه . ,سبحان الله وتعالى عما شولون علوا كبرا, 


سس فاضا يست 


قلت : نعم (يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم ) لكنهذا 
3 7 8 عمق ال توك . فان تعظيمهم الأوليا 4 ا النحائر 
م شر ك . والله تعان ار ريك وال ر) أى لا تبره 


7 يفيده تقديم ١١‏ فار رلا 0 ) 6:7 وأن 


المسراحدد شّ » فلا تدعوا مع الله أحداً ا 0 عرفت عا قدمناه 


أنهدصق الله عليه وسلم 0 الرياء شرك كيت يما ذكرناه 5 


قريب 

فهذا الذى يفعلونه لأوليائهم : هو عين ما فعله الث مركون : 

وصاروا به مشركين » ولا ينفعهم 5 قوطم : تمن لانشرك بالل شيئا 
لأن فعلهم أ كن ا 


: ديد تقدم الجار والجرور < لربك » فإن معنى الآية‎ )١( 
وقد حكى ال عن هؤلاء : أنهم قالوا‎ )١( .. فار ريك لا لغيره‎ 
مم وَالله ربنا مكنا مشركين ) وبناء السجد والقبة على‎ : 3 
للرث:: يضرف النداسس  ولا بد - إلى ذعاء القبور  فلا "ون‎ 
السحد له إلا إذا طهر من القباب والقبور‎ 

0( وتدير لماذا قرن الله النهى عن دعاء غيره بإإزام أن 
تيكون المسساحد له وحده » تعرِفٍ من ذلك أن بناء الساجد علي ح 


لب لعفا ست 


فإن قلت ام حاهاون 0 0 ن عا يفعاونة 


قلت : قد خرّج الفقهاء فى كتب الفقه فى باب الردة: : أن 
من تكلم بكلمة التكفر يكفر ؛ وإن لم يقصد معناها . وهذا 
دال على ألم لا يعرفون حقيقة الاسلام » ولا ماهية ااتوحيد » 
فصاروا حينئذ كفار؟ كفراً أصايا . الله تعالى فرض عل عباده 


0 بم الأولياء لابدأن يفغى إلى دعاء غير الله وعيادته مع 
. ولذلك لعن رسول اله صلى الله عليه وسم من ببى الساجد 
ا الور وأسرجها وعظمها » والله عليم حكم . وانالواقع الآن 
فى البلاد والقرى يدل لذلك دلالة واضحة , فإن المقابر الدائرة الى 
لم تبن عليها القباب ول تم 0 | الأنضاب والمقاصير : فيها كثير 
من الضحابة وال عة والصاطين » يهان بها أحد » بل لا.مخطر على 
بال أحد زيارتها للموعظة » فى حين أن كثيراً من الوتى القاشئين 
والسكافرين من الصوفية يعبدون من دون الله بكل أنواع العبادة 
دن تابنت قل ارورث القباب وهيدت ليا اساي فلي اك 
أفصح لسان لادعوة إلى عنادتهم من دون الله . فنسأل الله أن 
بعحل بهدم هذه الانصاب والقباب وتطهير الأزض منها ةك أذر 


الله ورسوله . 


سس بك مه 


إفراده بالعبادة (أن لا تعبدوا إلا الله ) وإخلاصها (مؤدة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) الآية . ومن نادى 
لله ليلا ومهاراً » وسراً وجهاراً ؛ وخوفاً وطمعا . ثم نادى معه 
غير » فقد أشرك فى العبادة . فإن الدعاء من العبادة . وقد سعاه 
لك ان 0 تعالى : ( ٠‏ : 0 إن الذين يستكبرون 
عبادتى ) بعد قوله ( أدعونى أستجب للم ) 7 

فإن قلت : فاذا كانوا مشركين وجب حهاد مم وال أوك فمهم 
ها شلك رسدون الله صلى الله عليه وس 4 الشركين ب 


ذل الى هنا هك طاة د اعة الشر . الوا » را 
ا ب طائفة من أنمة الم : 


أولة دعازؤهم إلى التوحيد » وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع وويضر 


)0 بل سماه الله الدين » إذ ا 9 وادعوه مخاصين له 
الدين ) أى مخلصين له الدعاء الذى هو اب الدين وخالصه» ويقرل 
١4 : 4) :‏ فادعوا الل خلضين ل الددن وأوك ثره الكافروت ) 
ويشول : ( .4 : ه هو الى لا إله إلا هو فادعوه مخاصدين له 
ادبن . الجد له رب العالمين ) 


لايغنى عنهم دن الله شيا وأنهنم أمثاهم 2 ل هذا الاعتقاد مهم 


فيهم شركء لا 2 الإيمان بما جاءت .به الرسل إلا بتركه والقوبة 
منه . و إفراد التوحيد اعتقادا وعللا ‏ لله وحذه. وهذا ؤاجحب 
على العاماء » أى بيان أن ذلك الاعتقاد الذى تفرعت عنه النذور 
والنحائر والطواف بالقبور ؛ شرك حرم » وأنه عين ما كان يفغله 
المشركون لأصنامهم . فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة واالوك وجب 
على الاعة واللوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص 
التو<يد لله : من حم وَأ حةن عليه دمه وماله وذرار به . 
وءن أصر فتد أبام الله منه ماأباح لرسوله صلى اله عليه وسلم من 
رز 


فإن قات : الاستغاثة قد ثبت فى الأحاديث “فإنه قد صح 


0 العباد يوم القيامة ستغيثون بآدم أبى البشر) م بإراهم م 


بمومى ثم بعيسى » ويتتهون إلى مد صل الله عليه وسل » بعد 
اعتذار كل واحد من الأنبياء . فبذا دليل على أن الاستغاثة بغير 


الله لست عنكر . 


لد 

لت : هذا اتليس ٠.‏ فإن الاستغائة “بالطلوقين الأحياء ذما 
بقدرون عليه لا يتكرها أحد . :وقد قال الله تعالى فى قصة موسى 
مع الااسير اتدل والقبطى ) م؟ : ١16‏ فاسيغاثه الذى من شيعيه علي 
0 نعدوة ) وإما اكلام فى استغاثة القبوريين وغيرهم 
بأوليا” مهم » وطلمهم متهم أموراً لا نقدر عاهها إلا الله تعالى : من 
, عافية المريض وغيرها . بل أعحب من هذا : أن القبور بين وغيرهم 
الأخيابمق أتباع من يعتقدون فيه : مملون له حصة من 
الولد إن عاش » و يشترون: منه الل فى بان أمه يقي 7 بأنون 

ك0 ات مابلغ إلهها الشر عون الأولون.. واقدا أخبرف ب#ضدم 
ل فيضن 0 الثيور يون لبعض أهل القبور؛ أنه عاء إنسان 
بدراهم وحلية نساءه » 0 :هده لسيده قلا .نزيد ضادب 


“لق زوستها وكنت علنكت انيرا 


الك اصرق مر أنه 
فلاناب برد زد صاحت القَبر . 
وهذه النذور بالأموال ؛ ولجمل قسط للقبر» كما علون شيئًا من 
الزرع إسمو نه وكدا إل مض اطبات البنة . رهذا ذى 0 


- إليه عباد الأصنام » وهو داخل نحت قول الله تعالي ( 15 : <ه 
و معاون بلالا يعلمون نصييا مم رزقناهم ) بلا كك ولا رساء. 


5 استغائه العباد يوم القيامةوطلبهم من الأننياء إنما يدعون 


الله تعالىليفصل بينالعباد. بالمس.اب» حتى ير بحم من هول لوف 
بعد ل دك ف حوازه » أعى طلست الدعاء له حال دن 01 
عباده لبعض؛ بل قال صلى الله عليه وسل لعمر رضى اللّهعنه لما خرج 
معتم رن لاتاسنايا أخى من دعاك 4 وأفر تسيا نان لدعولةؤمنين 
ونستغفر لم فى قوله تعالى (ذه : ١٠ر‏ بنا اغفر لذا ولاإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ) وقد قالت أم سل رضي الله عنها : « يارس ول الله 
خادمك أنس » أدع الله له » وقد كان الصحابة رضى الله علوم 
يطلبون الدعاءمنه صلى الشعليه وس وهو 0 وهذا ا «تفق عبل 
جوازه: والتكلام فى طلب القبور بين من الأموات أومن الاحياء 
ان لا كللكون لا نسب تفعانولا ضرا ولاموتا ولاحياة. ولزا كوا 
أن يشفوا «رضاهم » و بردوا غائبهم » و يتفسوا عن حبلاهر» وأن 1 


سفوا زرعوم ؛ ويدروا ضروع مواشمهم 1 وحفظوها من العين » 


ا 


ونحو ذلك من المطالبالتى لايقدر عليها إلا الله هؤا »هم الذبن 


قال الله تعالى فنوم ( 7 : /151 والذين ندعونمن دونه لاستطيعون 
تمرك ولا أنفسهم ينصرون ) ( 7 : 154 إن الذين تدعون ءن 
دون اللهعباد أمثاك ) فكيف يطلب الإنسانمن الجاد أومن حى 
الجاد 1 م لا تكليف عليه . 

وهذا يبين ما نعله المشركون الذين حك الله ذلاك عنهم فى 
قوله تعالى ( 18:5 وجعاوا لله ما ذرأ من الكرث والأنعام نضيباء 
فقلوا : هذالل بهم » وهذا لشركائنا ) الآية . وقال (.6":15 


وحملون | الايءلتون نصيبا ثمارزقنا ه الله لتسألن اك نم تفتزون) 


م 
١‏ موا 0 القبور 3 يدون ف جمال الذكاء وضادهم سلكوا | 


لس كينو الكذة القذة" فاعتقدرا قب 00 أن 


0 إلا فى الله ؛ وجءاوا لهم جزءا من المال» وقصدوا قبورهم من ١‏ 
دادم البعيدة لاز يار رة) ار حول قبورهم 2( وقاموا خاضعين : ا 
د قبورهم ؛ وهتفوا م عند ااسذائكة وروا تقر با إلمم 3 ١‏ 
20 1 
1 


)0 الهذة بت بهم القاف راش السهم , 


1 كم 


وهذه هى أنواع العبادات التى عرفناك - ولا أدرى.: هل فم 
من اسحد شم اك ا أن فهم من يفعل ذلك )» بل شرق 
من 1 به أنه رأى من إسحد على عتبة باب مشهد الولى الذى 


يقصده » تعظما له وعبادة » ويقسمون بأسمائهم . بل إذا حلف 


من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه فإذا حلف بإسم ولى من 


اناك قبلوه وصدقوه . وهكذا كان عباد الأضنام (ع:ه4 إذا 
2 ك وءه ل 
ذ كر الله وحده اتمأرّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » و إذا 


ذكر الذبن من دونه إذا هم يستبشرون ) وفى الحديث الصحيح 


, 
1 من كان <الفاحلف فايحلف باللّه 71 ليت 4 3 رسول الله 
صل الله عليه وسلم رجلا حلف باللات » فأمره أن يقول « لا إله 


إلا الله » وهذا يدل على أنه ارتد بالملف المنم فأفرو أل 


(١)كان‏ بنغى أن يقول : لأنه حلف يغير الله ؛ إذ لا فرق 
فى تعظم الحلوف بين الصنم وغيره » وقد قال صلى.الله عليه وسلم 
«من حلت بغير الله فقد أشرك» رواه أحمد وأنو داود والثترمذى » 


ولفظهما وفقد كفر > وصححه الحا » بل الحلف به قد جعله ب 


يجذد إسلامه . فإنه قد كفر بذلك كا قررناء فى «سبل السلام 
شرح بأوغ المرام» وفى « منحة الغفار » 

فإن قلت : لاسواء كن 0 قد 0 « لالهلا الله » 
وقد قال الننى صلى له عليه وسره أ 0 أقاتل اد 7 حق 
يووا لاإله إلا ات » فإذا قالوها عصموا منى دماءم وام أموالم إلا 
يحقها » وقال لأسامة بن ز يد ١‏ قتاته بعدما قال : لاإله إلا الله» ؟ 
وهؤلاء يصلون و يصدومون وبركون وبحجون» مخلاف الشركبن 


قات : قد قال صلى الله عليه وسل 


مم إلا يحقها» وحقها : 


ان ران ان . لأن فى اطلف ‏ توعاادن تفظم العبادة ١‏ الآ 
معئاها ؛ أقسم ذا الذاى ساف 4 أى صادق » وإن نت كاذنا 
ينتقم مى انتقاماً لاا ستطيع ولا 5 تطبع أحد دفغه عقاباً 0 
الحاف بهكاذباً . وهم يحكون فى ذلك حكاءات اختلقوها :. أن 
ل اليه ا ا سرق همك . فا كاد ينتهى من 


حلفه <ى تصرف الولى فيه وأخريحها من يطنة . وأمثال هذا 1 


عند سدئة: هسه الأوثان تلقونهاا ويذيعونها فى العامة تروبيحاً 


لتجارتهم الخاسرة .قبحهم الله . 


سب ج ع يسم 


إفراد الإلبية والعبودية له تعالى . والقبوريون لم يفردوا الإلهية 


والعبادة . فل تنفعهم كلة الشهادة. فإنها 00 إلامع الزام معناها 
3 ١ش‏ يففع الود قوها الإنسكارم بعص الا نبياء : وكذلك من 


حهل غير من أريلة الله ني ؟ ش تنفعه كله الشهاد دة ألا ران 
بنى حنيف ةكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله 
ويصلون ؛ ولسكنهم قالوا : .إن مسيامة نى . فقاتلهم الصحاية. 
وسبوهم ؛ فسكيف عن عل للولى خاصة الالهيةو ينادبهالهيات ؟ 
وهذا أمير اللؤمئين على بن ألى طالب رضى الله عنه حرق أصصاب 
عبد الله بن سبأ » وكانوا يقولون ؛ تشهد أن لاإله إلالل وأن ممداً 
رسول الله» ولسكن غلوا فى على رضى الله عنه » واعتقدوا فيه 
ما يعتقد القبور يون وأشباههم ٠‏ فعاقمهم عقوبة لم يعاقب بها 


أحداً من العصاة ‏ فإنه حفر لم المفائر» وأجج لم نار وألقام 


م 


كك 


وقال الشاعر فى عصره : 


قرم بى النية حتى شاءت إذا لم ترم بى فى المفرتين 
إذاما أحخوا فون ناراً كي اأااراك ننداً غير دين 
والقصة فى فيح البارى وغيرومن كتب المدريث والسير 
وقد وقع قع إجماع الأمة على أن من 1 أنسكر البعث كفر وقتل » 
ولوقال : لاإله إلا الله 0 .عل 1 
فإن قات : قد أنسكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قثله 
أن قال « لاإله إلاله » كا هو معروف فى كتب الديث والسير 
قلت : لاشك أن من قال : لاإله إلا الله من السكفارحقن 
دمه وماله » حتى يتبين منه ماخالف ماقاله » ولذا أنزل اله فى 
قصة من جَثّامة ( 4 : 4ه ياأيها الذين آمنوا إذاضر بم فى 
سبول الله فتدينوا الآنة )و فأمرم الله تعالى بالثثبت فى شان 
قال كلة التوحيد . فإن المَْم لمعناها كان له مالامسامين وعليه 


1 عليهم 0 إن تبين خلافه : 0 حفن دمه4ه وماله كرد التافظ . 


وهكذا كلم ن. أظهر التوحيد 2( وجب الكف عنه إلى أن 


يتبين منه مايخالف ذلك » فإذا تبين لم تنقعه هذه السكلمة 
عجردها . ولذلك لم تنفم المهود » ولا نفعت الخوارج مع ما 0 
إلبها من العبادة » التى بحتقر الصح_ابة عبادتهم إلى جنهها » بل 
أس صل الله عليه وسلم بققلهم » وقال « لأن أدركتهم لأس 
قتّل عاد» وذلك ا خالفوا بعض الشريعة . وكانوا شر الققلقى 
نحت أديم السماء »كا ثبقت به الأحاديث . 

فثبت أن مر دكلة التوحيد غير مانم من بوت شرك من 
قالها لارتكابه ماتخالفها من عبادة غير الله . 


فإن قات : القبوريون وغيرهم ‏ من الذين يعتقدون فى 


فسقة الناس وجهالم من الأحماء يقولون : نحن لانميد هؤلاء » 


ولا تعبد إلا الله وحده ؛ ولا نصل لهم » ولا نصوم » ولا نحج . 

قلت : هذا جهل عمنى العبادة ؛ فإنها لست لحف فها 
ارس إل رأسسها وأساسها الاعتقاد . وقد حصل فى قلو بهم 
ذلك » بل ,سمونه معتقداً ٠‏ ويصندون له ماسععه مما تفرع عن 
الاعتقاد : من دعائهم وندائم » والتوسل مهم » والاسئغاثة 


والاسيعانة » و الحاف النذر وغير ذلك . وقد ذكرٍ العلماء : أن من 


لم 


تي بزى السكفار صار كافرا » ومن تكلم بكلمة الكفر 
صاركافرا . فسكيف يمن بلغ هذه الرتبة اعتقاد وقولاً وفعلا ؟ . 

فإن قلت : هذه النذور والنحائر ماحكها ؟ . 

قات : قد عم ل عاقل :أن الأموال عز يزه عند أهلها 5 
يسءون:فى جمعها » ولو بارتسكاب كل معصية » و يقطءون الفيافى 
من أدنى الأرض والأقاصئ . فلا يبذل أحد من ماله شيئاً 
إلا معتقدًا للب نفع أ كثر منه » أو دفم ضرر . فالناذر لاقبر 
ماأخرج ماله إلا لذللك . وهذا اعتقاد باطل » ولو عرف الناذر 
بطلان ماأراده : ماأخرج درهاء فإن الأموال عز بزة عند أهلها » 
قال تعالى )7ء دم بس ولا الم أ اس ؛ إن 
سألسكوها فيخفك تبخلواء ورج أضفاتم ) فالواجب 
تعر يف من أخرج النذر بأنه إضاعة لاله . وأنه لا ينفعه مامرحه 


ولا يدقم عنه ضرا » وقد قال صلى الله عليه وسام 2 إن النذر 


لايأتى خير» وإعا سيرج به دن البخيل ا رده إليه 3 


. متفق علبه من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 


1ك 


وأما الفابض للنذر : فإنه حرام عليه قبضه . لأنه أ كل مال الناذر 
بالباطل » لافى مقابلة شىء » وقد قال تعالى ( الا كلوا 
لز الم بيك بالباطل ) ولأنه تقر بر الناذر على شركه وقببح 
اعتقاده ؛ ورضاه بذلك » ولا ينى 2 الراضي بالشمرك ( 42:4 
إن الله لا يغفر أن بشرك به الآبة ) فبومثل حلوان التكاهن 
ورور الب ١‏ ولأنه تسن على الناذر؟ وإبهام له أن الولى 


ينفعه ويضره . فأى تقرير لمنسكر أعظم من قبض النذر ع 


البق 5 وأى تدلس أعظم 2( وأى رض بالمعصية العظمى أبلغع من 


هذا ؟ وأى تصييرلمدكر معروفا ا من هذا ؟وما كانت النذور 
الأصفام و الأو ثان إلا على هذا الأساو, ب : يعتقد الناذر جاب النفع 
ف الصنم ودفم الضرر » فينذرله حَرُورًا من ماله » ويقاسمه فى 
غلات أطيا هانه 6 ود راق به إلى سدنة الأصنام فيقبيضونه منه» 
ويوهمونه حقية عفيدنه ) وكذلك باق يإلى سحيرته » فيندرها بياب 


2 » وهذه الأفعال : م الى بعث ث الله الرسل لوزاللها ومحوها 


وإتلافها والتعى 


فإن قلت : إن الناذر قد يدرك النهم ودفم الهغرر سبب 
إخراحه للنذر و بذله , 

قات : كذلك الأضنام قد يدرك منها ماهو أ بلغ من هذا 
وهو الخطات من <وفها » واللإخبار ببعض ما يكقمه الاإنسان , 
فإن كان هذا دايادٌ على حتية القبور وصعة الاعتقاد فمها : فليكن 
دليلا على حقية الأضنام » وهذا هدم للإسلام » وتشبيد لأركان 
الأصنام 


والتحقيق : أ يس وحنوده »ن الجن والارس أغظم 


ف خلال اماد وفد تكن ناض ابلس امن الدخرل ل 
الأبدان والوسوسة فى الصدور والتقام القاب #رطومه . فكذاك 
يدخل أجواف الأصنام » ويلتى الكلام فى أسمساع الأقوام » 
ومثله يضنعه فى عقائد القبور بين »٠‏ فإن الل تعالى قد أذن له أن 
حاب يله ورحله على بى آدم 2( 0 0 ف الأدوال 
والأولاد » وثبت فى الأحاديث « أن الشيطان يسترق السمع بالأمن 
الذى بحدثه الله فيلقيه إلى السكهان ‏ وهم الذين يخبرون بالمغهبات 


| 


ويزيدون فيا يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة » 
ويقصد شياطين الجن شياطين ارس من سدنةالقبور وعارم : 
50 1 : 3 ا : 

فيثولون : إن الولى فعل وفعل »_ترغبونهم فيه و بحذرونهم منه» 
وارى العامة ملوكَ الأفطار. وولاة الأمصان معززين ذلك » 


يوون العال لمَيْض النذور . وقد يتولاها من سنون فيه القن 


من عالم أو قاض أو مفت » أو شيخ دوف » فين التدلس لابليس 


وتقر عينه مهذا القليس . 

فإن قلت : هذا أمى عم البلاد» واجتبعت عليه شكال 
الخ والأحاد . وطدّق الأرض. شرق وغن بك وهنا وشافا 
0 وعدن . بحيث لد بلدة من بلاد الإسلام إلا وذمها 
قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها و يعظمونها» وينذرون لها » 
وبهتفون بأسعانما » و يحلفون. بها ء» و يطوفون: يفناء القبور » 
ويسرجونما وياقون علمها الأوراد والرياحين ؛ و يلبسونها الثياب 
رن كل عن يقدرون عليه من العيادة لها » وما فى معناها 


من م واللخضوع والخشوع واليذلل والافتقار إلها 5 بل هزه 


للق 0 لك 


مساجد النسلمين غالهها لا خاو عن قبر أو قريب منه . أو مشهد 
يقصده لصاون فى أوقات الصلاة » يصنعون فيه ماذكر» أو بعض 

ماذ كرء ولا يسم عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ماذ كرت" 
من الشناعة » و 00 عليه علناء الإسلام الذين ثبنت للم الوطأة 
ف جميع حهات الدنها . 

فلت : إن أردث الانصاف وتركت متا متابعة الاس.لاف وعرفت 
أن الحق: ما قام عليه الدليل » لامااتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل 
وقبيلا بعد قبي » ناعم أن هذه الأمور التى ند دن حول إنشكارها 
وتسعى فى هدم منار ها : صادرة عن العامة الذبن إسلامهم ثقايد 
الاباء بلا دليل » ومتانعتهم لهم من غير فرق بين دنى ومثيل » 
1 الواحد فيهم فيجد أهل قريقه وأحاب بلرته يلقنونه فى 
الطفولية : أن متف اسم من إمتقدون فيه و براهم درون عا 
وإعظمونه » وبرحلون به إلى ل قبره » وياطخونه بترابه 


و بحعلونه طائما على قبره . فينشأ وقد قر فى قلبه عظمة مايمظمونه 


وقد صان أعثم الأشياء عنده من لعدتقدونه 2 فنعا علي هذا الصغير 


د ان لدم 


وشاخ عليه الكبير . ولا إسمعون من ل علهم من 0 ١‏ 


إل رع من بد الع و يدعى الفضل» و ينقصب لاقضاء والفتيا 


والتقدر بس أو الولابة أو العرفة » أو الإمارة والحكومة » معظا 
1 عاد ونه مكرما 1سا يكرمونه 6 قا بخالنشور .1 000007 
على القبور» فيظن العامة أن هذا دين الإسلام انا ر س الدين 
والسنام ولاكى علىأ داك أهل للنظر » 5 بارقة من عم 
السكتاب والسنة والأثر : أن سكوت العالم والعال الم على وقوع 
متكر ليس دليلا على جواز ذلك المشكر . 

ولنضرب لك فثلا من ذلك . وهى هذه المسكوس المسماة 
بالحالى » المعلوم من ضرورة الدين تحر يمها . قد ملات الديار والبقاع 
وصارت أمراً مأنوسا لاياج إنتكارها إلى سمع من الأسماع » وقد 
امتتدت أبدى المسكاسين فى أشرف البقاع فى مكة أم القرى ؛ 
يبون من القاصدين لأداء فر يضة الإسلام ؛ ويلقون فى البلد 
الحرام كل فمل حرام » وسكاتها من فضلاء الأنام . والملماء 
والحمكام » نا كنوت :عن الاتكارء معرضون” عر إنزادك 


5---- 


والإصدار ‏ أفيكون السكوت دليلا على حل أخذها و إحرازها ؟ 
هذا لايقوله من له أدنى إدراك 

بل أضرب للك مثلا آخر . هذا حرم الله الذى هو أفضل بقاع 
الدنيا بالاثفاق . وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ٠‏ لوك الشراكة 
الجهلة الضلال : هذه المقامات الأر بعة التى فرقت عبادات العباد» 
واشتمات على مالا خصيه إلا الله عز حل من الفساد » وفرقت 
عبادات المسامين » وصيرتهم كالمال اللقافة فى الدين» بدعة قرت 
بها غين إبليس اللعين » وصيرت المسلمين ضحكة لاشياطين وقد 
سكت الناس عايها » ووفد علهاء الأفاق والابدال والأفطاب 


0 0 وشاهدها كل ذي عينين » وسمع مها كل ذى أدنين ) 


)١(‏ هذا خطأ منه رحمه الله . فلا أبدال ولا أقطاب . فا كان 
الشيرك والبلاء إلا.من ااصوفية الذين زعموا اللأبدال والأقطاب.أو 
لعل الشيخ رحمه الله بقصد : الذين ,متقدهم اناس كذلك » رأوا 
هذه الناكير ولم يغيروها . وقد بطل ذلك التكر بحمد الله من يوم 
دخلت الجاز فى حكم جلالة اللك ابن السعود أدام الله توفيقه لإحراء 
ااسنة وإهاتة البدعة»ما هدم القباب ااتى كانت فى الحجاز وطهر حت 


دوه 


' أفهذا السكوت دلي لعل جوازها ؟ هذا لايقوله من له إلام بشىء 


دن المعارف” 
كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الضادرة من القبوربين 
فإنقات :يلم من هذا أن الأمة قد احِتِمءث على ضلالة » 
3 حيث سكقت عن إنكارها لأعظم جهالة 
قلت : حقيقة الاجماع : اتفاق مجتهدى أمة تمد صلى الله 
عليه وس على أمر بعد عصره » وققهاء الذاهب الأر بعة يحيلون 
الاجتهاد من بعد الأر بعة » و إنكان هذا قولاً باطلا» وكلاما 
لايقوله إلا منكان للحقائق جاهلاً . فملى زعنهم : لاإجماع أبدا . 
من بعد الأئمة الأر بعة . فلا برد السؤال » فإن هذا الابتداع 
والفتنة بالقبور لم يكن على عبد أئمة الذاهب الأر بعة . 
وعلى ما تحققه : فالإجاع وقوعه محال . فإن الأمة الحمدية 
فل ملا'ت الأفاق » وصات فى كل أرض وبحت كل نحم » 
ل الأرض منها» لزاه الله خير الإزاء ووفقه لإبطا لكل مشكر» 
وإحياءكل معروف » وإقامة الحم الصحيح الصا بالكتاب والسئة. 


سا اناه ب 


فملناؤها التو ن لا يتحممرون» ولايتم لأحد مدرفة |0 الى . 
فن ادعى الإجماع بعد انتشار الدبن » وكثرة علماء السلبين : 
فانها دعوى كاذبة > قله أة التحقيق . 
ثم لو فرض أنهم علدوا بالمنكر وما أنسكروه .. بل سكتوا 

عن إنكاره . لمادل سكوتهم على جوازه . 0 0 من قواعد 
الشربعة : أن وظائف الانتكار ثلاثة 

أو ها : الإنكار باليد» وذلك بتغيير المتتكر وإزااته 

ثانيها : اللإنتكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير 

ثالثها : الإنكار بالقاب عند عدم استطاعة التغيير باليد 
واللسان . فإن انتنى أحدها ينقف الآخر 


ومثاله : مرور ترد من أفراد عاماء الدين بأحد المكاسين » وهو 
يأخذ أموال المظلومين . فهذا الفرد من علما 0 
التغيير على هذا الذى يأخذ أموال المساكين باليد ولا بالانسان ) 


لانة يكون سحرابة ة لأدل العصيان . 0 شرط: الاتكار 
بالوظيفتين » و يدق إلا الاتكار بالقاب الذى هوأضئف الإعان : 


سس باق ست 


١‏ فيجب على من رأى ذلك العالم ساكها عن الانكار مع مشاهدةما 
يأخذه ذلاك الجبار: أن يعتقد أ نه تعذرعايهالا تكار » باليد والاسان 
وأنه قد أنكر بقلبه . فان حسن الفان بالمسلمين أهل الدين واجب 

ْ والتأو يل هم ما أمكن ضير بة لازب؛ذالداخاون إلى الحرم الشر يف 
وللشاهدون الاك الأبنية الشيطانية ”© التى فرق تكلة الدين » 
وشتقت صاوات المسامين . معذرون عن الانكار إلا بالقاب» 

كارن عل المسكاسين وعلى القبور يين0"» 

ومن هنا يعلم اختلال مااستمر عند أنمة الاستدلال من قوطهم 

فى بعض ما.ستدلون عليه : إنه وقع و يشكر » فكان إجماعا . 
)01 أى مقامات المذاهب الأربعة . ١‏ 
(0) هذا خطأ مردود على الشييخ غفر الله لنا وله .. فإن حكة 
الإنكار أن يعرف الناس أن هذا متكر يبغضه الله ولا يكون ذلك 
بالإنكار القلى إلا بالبعد عنه وعرى أهله ومقاطعتهم » وإعلان 
السكراهية لهم والبراءة منرم » فأما رد السكوت : فهو حجة 
لأهل التكر على أن العلهاء أقروم على متكرثم . فدعوى ااشبيخ 


واعتذاره عن اللدين اختانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم دعوى باطلة , 


ص بارخ سب 


0 بالغيب » فانه 
قد يكونأ ذكرته رك ثيرة 0 الاتكار باليد واللسان 
وأنت نشاهد فى زمانك : أنه من أمر يقع لك باسانك 
ولا بيدك ؛ وأنت متكر له بقلبك » ويقول الجاهدل : بإذا راك 
تشاهده : سكت فلان عر الاتكار بقوله ؛ إما لاتما أو متأسيا 
سكوته » فالسكوت لا بسة_دل به عارف. وكذا يعم اخقلال 
قوم فى الاستدلال : فمل فلان كذا وسكت الباقون . فكان 
إجماعا س تل من جهتين . 

الأو : دعوى أن سكوت الباقين تقر برلفعل فلان » لا 
عرفت من عدم دلالة السكوت على التقر بر . 

الثانية : قولهم « فسكان إجماعا 6 فإن الإجماع اتفاق أمة 
تمد صل الله عليه وس ؛ والسا ثلا ينس إلبه وفاق ولا حارفا 


<تى يعرب عنه لسانه . قال بعض الملوك - وقد أثنى الماضرو 
على شخصٍ دن عماله وفم رجل ساكت - مالك لا تقول 7 
يقولون ؟ فقاك.: .إن تكابت خالفتبم.. 


هد أن 2 

فول كرت ردى . فان هذه ترات اسيلا دن بيذه 
١‏ السيف والسنان» ودماءالعباد وأموالم نحت لسانه وقلمهء وأعراضهم 
حت قوله وكله ؛ سكيف يقوى فرد من الأفراد على دفمه عها أراد 

فإن هذه القباب والمشاهد التى صارت أعظم ذريعة إلى الشرلك 
والإماد ؛ وأ كبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب - 
بل كل من يعمرها ‏ هر الملوك والسلاطين والرؤساء وااولاة » 
إها على قر بيب لم ا بحسنون الظان فيه » من فاضل 


1 أوعام أو صوف أوفقير» أو شيخ أو كبير » وبزوره الناس الذين 


يعرئونهز يارة الأموات من ذون توسل به ولا هيف باسمه » بل 
بدعون له وستغفرون » حتى ينةقرض من يعرفه أوأ كثيم 5 
فيأنى من بعدهم فيحد قبراً قل شيد عليه البناء » وسرحت غلية 
الشموع » وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور »وأاقيت 
عليه الأوراد واازهور » فيءتقد أن ذلك انفع أو لدفع ضر »ويأثيه 
السدنة يكذبون على اميت بأنه فعل وفعل وأتزل بفلان الضمرر » 
وبفلان النفع » حتى ينرسوا فى حبليه كل باال .. ولمذا الأمر 


0 


ثبت فى الأحاديث النبونة : اللءن على من أسرج على القبور 
اكيت عامما وبى غليبا » وأخاديث ذلك وابنحة مذروفة. فالا 
ذلك فى نفسه منهى عنه » م هو ذر بعة إلى مفسدة عظيمة . . 

فإن قلت : هذا قبررسول الله صلى الله عليه وآله وس قد 
عرت عليه قبة عظيمة» أنفقت فيها الأموال . 


قلت : هذا جبل عظر يحقيقة امال » فإن هذه القبة لبس 


1 3 
بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولامن أصها به ولامن تابعيم ولاتابع 


التابعين » ولامن علماء أمته وأئمة ملته ؛ بل هذه القبة اللغمولة على 
قبره صلى الله عليه وسل من أبنية بعض ملوك معسر التأخرين » 
وهو قلاووت العبالى ؛ المعروف بالملاك المنصور فى سنة تمان 
ين وستاثة » ذكره فى ( تحقوق النصرة ب#تخليص معالم دار 
المجرة ) فهذه أمور دولية لا دليلية » يقبع فيها الآخر الأول . 

وهذا آتخرما أردنادما أوردناه لما عمتالباوى واتبعتالأهواء 
وأعرض العلماء عن الفسكير الذى يحب عامهم » ومانوا إلى ماماات 
العامة إليه ؛ وصار المتكر معروذا والمعروف مككراً » ول تجد من 


الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاحرا . 


وبل 


فإن قات : قد يتفق للا <دياء وللأاموات. اتصال جماعة يم 
ينون خوارق من الأفعال » يتسمون بالجاذييب » فا حّ هارانون 
دن م تللك الأمور 3 فإمها عما حلبت القاوب إلى الاعتقاد مها 51 


فلك 2 أن لتنسمون بالجاذيب الذين يلوكون انظ الجلالة 
بأفواههم » ويقولونا بألستتهم و2 رجومها عن ن أفظها اله ربلىف: 
فهم من أجناد إبليس اللعين » ومن أعظم عر لك الذين 


ألبستهم الشياطين حلل القلبيس والتزيين » لما إن إطلاق 


الجلاله مفرداً عن إخبار عنها بقوهم د اللهء الله » ليس بكلام 


ولاتوحيد ؛وا انما هو تلاعب مهذا اللفط الشر يف بإخ راجه عن 


افظله العر بى » ثم إخلاؤه عن معنى من العانى » ولوأن رجلا عظها 
صالخا إسمى بز يد : وصار جماعة يقولون : زيد . زيد» لعد ذلك 
استهزاء و إهانة وسر بة » ولاسا إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ 
١‏ ثم انظر : هل أنى فى ل السكتاب والسنة ذكر الجلالة 
بانشرادها وتكر برها ؟ إذ الذي فبهما هو طاب الذكر والتوحيد 
والتسبيح والتهليل . وهذه أذكار رسول الله صل الله عليه وله 


وس وأدعيته وأدعية آله وأحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق 
والنعرق» الذى اعتادهمن هو عن اللهوعنهدى رسول التّدصل الله 
عليه وس وسمته ودله فى مكانسحيق» ثم قد يضيفون إلى الجلالة 
الشريفة أسماء جماعة من المواتى مل ابن علوان وأحمد بن الحسين 
وعبد القادر » والعيدروس . بل قد انتهى الحال إلى 0 يفرون 
إلى أهل القبور من الظل والجور : كعلى رومان » وعلى الأحمر » 
وأشباههما وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وس 
وأهل والسكساء وأعيان الصحابة عن إدخالم فى أفواه هؤلاء 
الجولة الضلال . فيجمعون أنواعا من الجبل والشرك والكفر . 
فإن قلت : إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ؛ 
ويضيفون إلمها عمل أهل الخسلاعة والبطلة » 'خوارق عادات » 
وأموراً تظن كرامات » كطءن أتفسهم بالآت المادة » وملهم 
- مثل المنش والمية والعقرب وأ كلهم النار» ومسهم إياها بالأيدى 
وتقلبهم فبها بالأجسام . 
قلت : هذه أحوال شيظانية» وإنك لبس عليك إن 
ظنتتها كرامات للأموات أو حسنات للاأحياء لما هتف هذا الضال 


0 هك 


بأعائهم جعلهم أندادا وشركاء لله تعالى فى' اماق والأمر » 
فرؤلاء الوق أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى » فهل برضى 
ول الله أن حدله اللحذوب أو السالاك شمر يك له تعالى ؤنداً ؟ إن 
رت ذلك نقد لحت شيك |15 وصيرت هؤلاء الأموات 
مشركين وأخرجتهم -_وحاشاهم .عن ذلك عن دائرة الإسلام 
والدين » حيث جدلتهم أندادا لله راضين فرحين » وزعمت أن 
هذ كرامات لهؤلاء الحاذيب الضلال المشركين » التابعين الكل 
بطل ١‏ السمسين فق بحار الرؤائل » الذين لا سحدوا ل 
محدة » ولا بذ كرون الله وخده:.. فإن زعت هذا فد أثت 
التكرامات للمشركين النكافر بن ولامحانين ؛ وهدمث بذلك 
ضوابط الاسلام وقواعد الدين المبين» والشرع المقين . 

١‏ و إذا عرفت بطلان هذين الأمربن علدت أن هذه أحوال 
١‏ وأفعال طاغوتية »وأعمال إبليسية » يفعلما الشياطين لإخوانهم من 
ا إلاء الضالرن » معاون فن الفر بقين » وقل ثبت ف الأحادريث ؟ 
١‏ ا ١‏ الشراطين واطان يتشكاون باشتكال اللي والتعبان ؛ هذى 
مقطوع بوقوعه ٠‏ فهم الثعابين التي ريش اهدها الإنسان في أيدي 


الغحاذيث . وقد يكون ذلك من باب السحر» وهو أنوا اع » وتعلمه 
ليس بالعسير» بل بابه الأعظم: هو السكفر بلله » و إهانة ماعظمه . 
الله من جه مصد”ت ف كدف و#وه . فلا يعتر من شاهد 
مايعظم فيعينيه من أحوال الجاذيب:من الأمور التى براها خوارق 
فإن لاحر تأثيراً عظا فى الأفمال » وهكذا الذين يقلبون الأعيان 2 ١‏ 
هحار وغيرها. وقد ملسحرة فرعون الوادى بالأمابين واللياك 

<تى رعس ف نفسه خيفة مومىعليه السلام » وقد وصفه الله 0 

سحر عظلي » والسحر يفعل أعظم من هذا فانه قد ذ كر ابن بطوطة 

وغره :أنه شاهد فى بلاد الهند قوما توقد لهم الذار العظيمة فيلبسون 
الثياب الرقيقة »و خوضون فى تلاك النار» و بخرجون وثيامهم كأنها 

لم سما ثىء ؛ بل 5 أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك اند أنى 

بولدين معه ثم قطعهما عضواً عضواً» ثم رى بكل عضو إلى جبة 

فرقا 3 حتى ل بر أ<د شي من ثلاك الأحما 5 ثم صاح وبى )2 

م يشعر الاضرون إلا وقد نز ل كل عضو على انفراده » وانضم 

إلى الآخر ؛ حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سو .0© 


- هؤلاء ثم صوفية اللهند البوذية الوثئون » وهم ملف‎ )١( 


لاهة دا 


1 هذا ف رحلته ) وهم بى رحلة سيطة .وقد اختهرت ٠‏ طالعتها 
عكة عام نفدت وثادد بين وما' ب4 ة ولف : وأملاها علينا العلامة مفتي 


المنفية فى المدينة السيد مد بن أسعد رحمه الله . 


وفى الأغانى لأبى الفرج الأصفهاني بسنده : أن ساحراً كان 


ح الصوفية فى أى زمن وبكل اسم فإن أصل الصوفية من عند 
هؤلاء . أدخلها أعداء الإسلام لهدموا قواعده » وينقضوا ششرائعه » 
وأهمها : إخلاص العبادة لله . وأساس دين الصوفية على هذه 
الشعبذات والخاريق » الى لاتروج إلا على السغهاء والق أمثال ابن 
بطوطة وام العقلاء الذين يعرفون سانة الله وحكه : فإنهم 
لاخدعون هذه الخرقات والشعوذات . ولقد كانابن بطوطة من 
أشد الناس 0 للشرك والوثنية » ومعاداة للتوحيد وأهله » حق 
لقد حمله دقده وعداوته للموحدبن أن كذب على شيخ الاسلام 
ابن تيمءة » ويدعى أنه رآه بعينه تزلد رجة عن منبر دمشق وقال : 
إن اك درل مثل زولى هنا ء ولقد خقق ان اكثير وغيرء دن 
علماء التار دح : أن ابن بطوطة إغادخل دمشق وشيخ الاسلام 
#بوس فى السجن » ولم مخرج منه إلا بعد خروج ابن بطوطة هن 
دمشق عدة طويلة . ومثل هذه الواقعة تدل على قيمة مايروى ابن 
بطوطة فى رحلته . وان أ كثرها خيال وأوهام . 


عند الوايد بن عقبة » لعل يدخل فى جوف بقرة ورج » فرآه 
<ندب رذى الله عنه » فذهب إلى بيه » فاشقمل على سيفه » فلا 
دخل الساحر فى البقرة قال جندب (أتأتون السحر وا أتم تبدسرون؟) 
ثم ضرب وسط البقرة » فقطعها وقطع الساحر معما. فانذعر الناس 
الخبسه الوليد » وكتب بذلك إلي عثمان رضي الله عنه » وكان على 
السجن رجل نصرانى ٠‏ فاها رأى جَتَدباً يقوم الليسل ويصبح 
صائماً » قال النصرانى : واللّه إن قوماً هذا شرهم أقوم صدق . 
فوكل بالسجن رجلا ودخل السكوفة . فسأل عن أفضل أهلما 
فقالوا”: الأشعث بن قس ١‏ » فاستضنافه فرأى أبا تمد - يعى 
الأشعث ‏ ينام الليل » و يصبح فيدعو بغدائه » رج من عنده 
وسأل : أى أهل السكوفة أفضل ؟ فقالوا : جر بر بن عبد الله » 
فوجده ينام الايل » م يصيح فيذعون بغذائه . فاستقيل القبلة » 
فقال : ربى رب جنب » ودينى دين جناب » وأسلم . وأخر حها 


الببيق فى السكن التكبرى عغايرة فى القصة . فذ كر تسنده إلى 


الأسود : أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلمعت بين يديه ساحر» 


ابرع لد 


وككان يضرب رأسن الرجل ثم يصيح به » فيقوم صارخا » فيرد . 
|| إليه رأسه . فقال الناس : سبحان الله ! يحب الموى » ورا رجل 
ا من صا لى المباجر بن » فما كان من من الغد اشقمل على سيفه » 
|]أفذهب يلعب اعبه ذلك » فاخترط الرجل سينه فضرب عنقه . 
ا وقال : إ نكان صادقا فليسى نفسه » فأمر به الوليد ديناراً صاحب 
السحن . فسحنه . 0 

بل أعحب .من هذا : ما أخرجه الحافظ البمبقى بإسناده فى 


قصة طويلة » وفيهاء أن امرأة تعامت السحر من الملسكين بابل 
روت وماروت» وأنهاأخذت فخاء فقالت له بعد أن ألقعه 
1 فى الأرض - : أطلع » فطلم ؛ فقالت : احقل » فأحقل » ثم 
ركته . ثم قالت 0 فيس » ثم قالت له : اطحن فأطحن » 
١‏ ْم قالت له : اختبز فابخهيز . وكانت لاثر يد شيئا إلا كان . 
والأحوال الشيطانية لا تنحصر . وكفى با يأتى به الاجال : 
واميعاد اتباع السكتاب والسنة وخالفتهما 
انتقعى ما أوردناه والجد لله رب العالمين أولاً وآتخراً 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وحنب وسم 


ملبعل ليث ةا امت 


«ه شارع غيط الثوبى ‏ القاهرة 


ت ا لالاءولا 


118وعع08 5ع رهممهنا 


ال للا 
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